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 مبادرة سویسریة لإنقاذ آخر "ملاذ مرجاني" على الأرض 

طـیلة الـسنین الـثلاثـین الـماضـیة، اخـتفى خـمسون فـي الـمائـة مـن الـمرجـان فـي الـعالـم بسـبب الإحـترار الـعالـمي 
والـتلوّث وغـیرھـا مـن أنشـطة الإنـسان الـمدمّـرة ومـن الـمتوقـّع أن یـبقى لـغایـة عـام 2050 فـقط 10 فـي الـمائـة 
مـن الـمرجـان فـي الـعالـم. إن زوال الـشعاب الـمرجـانـیة الـتي ھـي فـي غـایـة الأھـمیة لـلحیاة البحـریـة یـعني فـقدان 
كـوكـب الأرض لـلنظم الإیـكولـوجـیة الأكـثر تـنوعـاً، ویـشكّل تھـدیـداً كـبیراً عـلى اسـتقرار بـلدان ومـناطـق عـدة 
فـي الـعالـم حـیث مـئات الـملایـین مـن الأشـخاص یـعوّلـون عـلى ھـذه الـنظم الإیـكولـوجـیة الـحسّاسـة مـن أجـل 

وجودھم. 

إنـما ثـمة أمـل. أظھـرت آخـر الـدراسـات الـتي شـارك فـیھا عـلماء مـن مـدرسـة الـبولـیتكنیك الإتـحادیـة فـي لـوزان 
أن الـمرجـان فـي خـلیج الـعقبة یـقاوم بشـدّة ارتـفاع حـرارة الـمیاه وتحـمّض الـمحیطات، مـقارنـة بـالـمرجـان 
الـمتواجـد فـي أمـاكـن أخـرى مـن الـعالـم، وذلـك بـفضل خـصائـصھ الـوراثـیة الـفریـدة مـن نـوعـھا. فـي ھـذه 
الـظروف، إن البحـر الأحـمر، وخـلیج الـعقبة عـلى وجـھ الـخصوص، یـمثلاّن بـحكم الـواقـع المـلاذ المـرجـانـي 
الـواعـد عـلى الأرض، مـما یـولـّد الأمـل الـحقیقي مـن أجـل اسـتمرار عـلى الأقـل نـظام إیـكولـوجـي أسـاسـي واحـد 
مـن الـشعاب الـمرجـانـیة شـرط الـتخفیف مـن الإجـھاد الـبیئي الـذي تـمارسـھ أنشـطة الإنـسان فـي الـبلدان 

المجاورة (الأردن وأریتریا وإسرائیل والسودان ومصر والمملكة العربیة السعودیة والیمن). 

لـذلـك یسـتلزم الـحفاظ عـلى الـشعاب الـمرجـانـیة فـي البحـر الأحـمرالـتعاون عـلى المسـتوى الإقـلیمي ولـیس 
حـصراً عـلى المسـتوى الـوطـني. فـي آذار/مـارس 2019، أنُـشئ مـركـز البحـر الأحـمر عـبر الـوطـني بـدعـم مـن 
الإتـحاد الـسویسـري، وھـو مـنظمة أبـحاث عـلمیة قـائـمة فـي مـدرسـة الـبولـیتكنیك الإتـحادیـة فـي لـوزان لھـدف 
خـصیصي وھـو إذكـاء الـوعـي وتـعزیـز الـجھود المشـتركـة كھـذه. وبـكون الـمركـز مـنظمة مسـتقلة لا تـبغي 
الـربـح وتـعوّل عـلى حـیاد سـویسـرا وعـلى تـقلیدھـا الـطویـل فـي مـجال تـعزیـز الـحوار وبـفضل سـمعة مـدرسـة 
الـبولـیتكنیك الإتـحادیـة فـي لـوزان فـي مـجال الإمـتیاز الـعلمي، یـسعى الـمركـز إلـى إقـامـة جسـر بـین الـعلوم 

والدبلوماسیة في رؤیة على المدى الطویل ترمي إلى : 

فـھم الآلـیات الـبیولـوجـیة الـتي وفـقھا طَـوَّرت الـشعاب فـي البحـر الأحـمر مـقاومـةً اسـتثنائـیةً •
لتغیرّات المناخ تجعلھا فریدة من نوعھا مقارنة بشعاب مرجانیة أخرى في العالم؛ 

تـعزیـز سـیاسـات الحـمایـة الـبیئیة مـن أجـل الـنظام الإیـكولـوجـي الـمرجـانـي فـي البحـر الأحـمر •
مـن خـلال إشـراك الـفاعـلین فـي الـقطاعَـین الـعام والـخاص عـلى المسـتوى الإقـلیمي، لـیس فـقط 

عبر التعاون العلمي إنما أیضاً التربوي والثقافي؛ 
بـناءً عـلى مـبدأ الـعلوم الـمفتوحـة، تمھـید الـطریـق لـتطبیقات تـكنولـوجـیة بـاسـتطاعـتھا تـمكین •

إعادة تأھیل الشعاب الأخرى في العالم. 

مـن 2022 لـغایـة 2025، سـیضطلع مـركـز البحـر الأحـمر عـبر الـوطـني بسـلسلة مـن الـبعثات الإسـتكشافـیة 
بـالـتعاونـالـوثـیق مـع الـمؤسـسات البحـریـة الإقـلیمیة والـدولـیة ذات الـصلة. وفـي الـوقـت ذاتـھ، سـتنُشر محـطات 
رصـد فـي غـایـة الـتطوّر فـي مـواقـع اسـتراتـیجیة فـي حـین أنّ أنشـطة الـتوعـیة سـتنُظمّ لإشـراك الـمجتمعات 

المحلیة بشراكة مع أصحاب المصلحة المحلیین. 

یـشكّل مـركـز البحـر الأحـمر عـبر الـوطـني مـثالاً مـھماً لـتسخیر الـعلوم مـن أجـل الـدبـلومـاسـیة والـدبـلومـاسـیة مـن 
أجل العلوم على السواء.



 

الخلفیة والدوافع  

تـخضع الـشعاب الـمرجـانـیة، وھـي مـوطـن لـملایـین الأجـناس البحـریـة، إلـى ضـغوطـات كـثیرة  وتـموت نـتیجة 
مـن جـرّاء الـتغیرّات الـمناخ الـعالـمیة، لاسـیما مـن جـرّاء ارتـفاع حـرارة الـمیاه وتحـمّض الـمحیطات الـناجـمة 
عـن ارتـفاع مسـتویـات ثـانـي أكسـید الـكربـون فـي الـغلاف الـجوي ومـن جـرّاء الـضغوطـات المحـلیة مـثل الـتلوّث 
والإفـراط فـي صـید الأسـماك والـتدمـیر الـمادي. فـكانـت الأعـوام الأخـیرة وحـدھـا مـأسـاویـة عـلى الـشعاب 
الـمرجـانـیة فـي الـعالـم. ونـظراً لـظاھـرة الإبـیضاض الـمكثفّ بسـبب ارتـفاع الحـرارة الـقوي خـلال الـصیفیَن 
الـماضـییَن فـي 2016 و2017، سُجّلـت أضرـار ضخمـة ووفیـاّت عاـلیـة فيـ أماـكنـ كثـیرة منـ الشـعاب، لا 
سـیما فـي الـحاجـز الـمرجـانـي الـكبیر الشھـیر فـي أسـترالـیا حـیث فُـقد حـوالـى 50 فـي الـمائـة مـن غـطائـھ الـمرجـانـي 
حـتى الآن. وإذا اسـتمرت الـنزعـة الـحالـیة لـلإحـترار الـعالـمي، یُـفترض أن یـبقى حـوالـى 10 فـي الـمائـة فـقط مـن 
غـطاء الـشعاب الـمرجـانـیة الـسابـق لـلحقبة الـصناعـیة وأن یسـتمر لـغایـة 2050. وھـذه مـشكلة جسـیمة بـالنسـبة 
إلـى البشـریـة، لـیس بسـبب الـخسارة الضخـمة فـي الـتنوّع الإحـیائـي الـناجـم عـن انـحسار الـشعاب الـمرجـانـیة 
فحسـب، بـل أیـضاً مـن مـنظور اقـتصادي واجـتماعـي: یـعوّل مـئات الـملایـین مـن الأشـخاص الـذیـن یـعیشون فـي 
الـبلدان الإسـتوائـیة تـعویـلاً مـباشـراً عـلى الخـدمـات الـمتأتـیة عـن شـعاب مـرجـانـیة صـحیة مـثل الـمأكـولات 

البحریة وحمایة الشواطئ والسیاحة.  

إلا أنـھ یـبقى أمـل واحـد بـأن یسـتمرّ نـظام إیـكولـوجـي أسـاسـي مـن الـشعب الـمرجـانـیة فـي الـبقاء حـتى نـھایـة ھـذا 
الـقرن. إذ أظھـرت عـدة دراسـات عـلمیة مـؤخـراً (بـما فـیھا تـلك الـتي وضـعتھا فـرق مـن مـدرسـة الـبولـیتكنیك 
الإتـحادیـة فـي لـوزان وفـي الأردن وإسـرائـیل والـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة) أن الـمرجـان فـي خـلیج الـعقبة 
وشـمال البحـر الأحـمر شـدیـد الـمقاومـة لارتـفاع حـرارة الـمیاه، مـقارنـة بـالـمرجـان فـي أي مـكان آخـر مـن الـعالـم. 
والسـبب ھـو أن ھـذا الـمرجـان قـد تـطوّر مـن الـعصر الجـلیدي الأخـیر وتـحوّل إلـى حـالـة جـیولـوجـیة مـعینّة ولـھ 
تـاریـخ بـیئي ھـو فـریـد مـن نـوعـھ فـي مـنطقة البحـر الأحـمر. وأدّى ھـذا الـتطوّر إلـى مـقاومـة عـالـیة شـدیـدة أمـام 

ارتفاع الحرارة على الأرض وفي البحر. 

یـمثلّ ھـذا الأمـر فـرصـة مـثالـیة ویـعطي أمـلاً حـقیقیاً لـبقاء نـظام إیـكولـوجـي مـھمّ واحـد عـلى الأقـل فـي الـعالـم، 
مـمّا قـد یـصلح كـمصدر لـلمرجـان فـي بـیئات مـرجـانـیة أخـرى فـي المسـتقبل. غـیر أن ھـذا الأمـل یـكمن فـي 
 ً ضـرورة وقـایـة شـعاب البحـر الأحـمر مـن مـصادر الإجـھاد الـبیئي فـي المسـتقبل. مـما یسـتلزم بـدوره تـعاونـا
عـلى مسـتوى الـمنطقة فـي مـا بـین الـعلماء والمشـرّعـین ومجـموعـة مـتنوّعـة مـن أصـحاب الـمصلحة تـشمل 

أیضاً المستثمرین في القطاعَین العام والخاص. 



 
العلوم من أجل الدبلوماسیة والدبلوماسیة من أجل العلوم،  

الحاجة إلى شریك محاید 

تـتشارك جـمیع الـدول فـي مـنطقة البحـر الأحـمر فـي مـصلحة قـویـة تـقضي بحـمایـة الـشعاب الـمرجـانـیة فـي 
البحـر الأحـمر. فـي الـواقـع، تكتسـب ھـذه الـشعاب الـمرجـانـیة أھـمیةً بـالـغةً فـي مـا یـخصّ الـھویـات الـثقافـیة 
والـوطـنیة (واقـتصادات) بـلدان البحـر الأحـمر. وفـي الـوقـت ذاتـھ، مـن الـواضـح أن الـتعاون الـعلمي الـفعّال 
الـذي سـیؤدّي إلـى حـمایـة الـشعاب الـمرجـانـیة بـطریـقة فـعّالـة یـتطلبّ شـریـكاً مـحایـداً یـمكنھ التنسـیق وإدارة 
أنشـطة الـبحوث الـمطلوبـة الـتي یـنبغي أن تـكون بـضرورة الأمـر عـلى نـطاق إقـلیمي وبـالـتالـي عـبر وطـني 

بھدف تحقیق المغزى والأثر الحقیقییَن. 

وتـقضي الـفكرة الجـدیـدة الأسـاسـیة بـتسخیر حـیاد سـویسـرا ومـدرسـة الـبولـیتكنیك الإتـحادیـة فـي لـوزان بـتقلیدھـا 
الـطویـل فـي مـجال تـعزیـز الـحوار وسـمعتھا فـي مـجال الـجودة الـعلمیة فـي تـوحـید الـعلماء فـي مـنطقة البحـر 
الأحـمر وتـحفیز الـتعاون الـعلمي فـي مـا بـین أصـحاب الـمصلحة الإقـلیمیین مـع الـربـط عـلى أعـلى مسـتوى 
سـیاسـي بھـدف تـعزیـز الـحفاظ عـلى الـشعاب فـي البحـر الأحـمر. وتعھـّدت وزارة الـخارجـیة الـسویسـریـة بـتقدیـم 
الـدعـم الـكامـل لھـذه الـفكرة وھـي تـعمل أسـاسـاً فـي مجـمل ھـذه الـمنطقة مـن خـلال سـفرائـھا ومـن خـلال وزیـر 
الـخارجـیة إغـناسـیو كـاسـیس لإقـامـة عـلاقـات رفـیعة المسـتوى مـع أبـرز الـوكـالات الـحكومـیة لـلمساعـدة عـلى 
الـنھوض بـالـعمل الـعلمي المخـطط لـھ. والھـدف الـصریـح مـن الـتعاون بـین مـركـز البحـر الأحـمر عـبر الـوطـني 
ووزارة الـشؤون الـخارجـیة الـسویسـریـة ھـو بـالـتالـي الـدمـج بـین الـعلوم والـدبـلومـاسـیة فـي إطـار الـجھود الـتي 

تدعم العلوم من أجل الحمایة البیئیة لنظام المرجان الإیكولوجي في البحر الأحمر. 

رؤیة على المدى القصیر والمتوسّط والطویل لمواكبة عصر التغییرات العالمیة 

سـوف تـشكّل الـــبعثات الـــعلمية الأربـــع بـــشأن مـــرجـــان البحـــر الأحـــمر (أنـظر أدنـاه) الـمرحـلة الأولـى مـن 
أنشـطة مـركـز البحـر الأحـمر عـبر الـوطـني. غـیر أن الـمركـز، عـلى الـمدى الـمتوسـط والـطویـل، سـیربـط بـین 
الـعلماء فـي كـلّ مـن الـبلدان الشـریـكة وأصـحاب اخـتصاصـات مـتنوّعـة واسـعة تـشمل عـلم الـمحیطات 
والـبیولـوجـیا وعـلم الـوراثـة وعـلم الـبیئة والـجیولـوجـیا والـحفاظ عـلى الـطبیعة والـھندسـة الـمدنـیة والـبیئیة والـعلوم 
الإجـتماعـیة وعـلم الـدیـموغـرافـیا وعـلم الـزراعـة وصـید الأسـماك الـصناعـي والـموارد الـمائـیة والإقـتصاد 

والمعلوماتیة و"البیانات الضخمة". 

سـوف یـلجأ الـمركـز إلـى اسـتخدام مـباشـر لـمنصّات الـبحوث الـقائـمة أصـلاً فـي الـبلدان الشـریـكة الـمختلفة مـثل 
المحـطةّ البحـریـة الأردنـیة فـي خـلیج الـعقبة والمعھـد المشـترك بـین الـجامـعات لـلعلوم البحـریـة (إسـرائـیل) 
وجـامـعة الـملك عـبدالله لـلعلوم والـتكنولـوجـیا (الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة) والمحـطاّت البحـریـة عـلى طـول 
الـساحـل الـمصري. إضـافـة إلـى ذلـك، سـتنُشأ محـطات رصـد جـدیـدة مسـتقلة فـي مـواقـع اسـتراتـیجیة، مـزوّدة 
بـــأحـــدث التجھـیزات. وھـكذا، سـیصیر الـمركـز جـامـعة افـتراضـیة لـلعلوم الـبیئیة فـي مـنطقة البحـر الأحـمر 
وسـیؤدّي دوراً دولـیاً مـھماً وواسـعاً لـلتواصـل مـع الـخارج بـما فـي ذلـك مـراكـز الـبحوث الـمرجـانـیة فـي أسـترالـیا 

والصین وفرنسا والولایات المتحّدة والیابان. 

    



 

2022-2025 بعثة علمیة لأربع سنوات 

كخـطوة أولـى فـي تـطویـر الـرؤیـة الـمشار إلـیھا أعـلاه، سـوف یـُطلق مـركـز البحـر الأحـمر عـبر الـوطـني 
أربــع بــعثات عــلمیة خــلال صــیف كــلّ مــن الأعــوام 2022 و2023 و2024 و2025. ســتغطي ھــذه 
الـبعثات مجـمل الـنظام الإیـكولـوجـي فـي البحـر الأحـمر ومـا وراءه (الـمیاه الـتي نـشأت مـنھا أولـى الـشعاب 

المرجانیة في البحر الأحمر) وستكون لھا الأولویات العلمیة التالیة: 

تحـدیـد "الخـط الأسـاس" الأول الـخاص بـالـنظام الإیـكولـوجـي الـمرجـانـي عـلى مسـتوى البحـر •
الأحمر بأكملھ والتنوّع الإحیائي فیھ 

التحـدیـد الـكمّي لـقدرة سـتة إلـى عشـرة أجـناس مـرجـانـیة أسـاسـیة عـلى الـصمود مـن خـلال اخـتبار •
الإجھاد الحراري المنھجي 

تـقویـم الأثـر الـبیئي لـلتنمیة الإقـتصادیـة والإجـتماعـیة وتحـدیـد الأمـاكـن الـساخـنة لـلإجـھاد الـبیئي- •
الیوم وفي المستقبل- على طول سواحل البحر الأحمر 

أخــذ الــعینات بــشكل مــنھجي مــن الــمیاه ونــوعــیة الــھواء وكــذلــك الــتلوّث بســبب الجــزیــئات •
البلاستیكیة 

التحـلیل الـوراثـي للحـمض الـنووي الـمرجـانـي والـبیئي (eDNA) مـما یسـلطّ الـضوء عـلى الـتطوّر •
الـفریـد والـتنوّع الإحـیائـي لـلشعاب الـمرجـانـیة فـي البحـر الأحـمر مـقارنـة مـع الـمرجـان فـي الـمحیط 

الھندي والخلیج الفارسي والحاجز المرجاني الكبیر (أسترالیا). 

اسـتخدام أحـدث مـا وصـل إلـیھ عـلم الـجینومـات فـي الـمناظـر البحـریـة أي الـتوفـیق بـین الـمعلومـات •
الـجینومـیة ورسـم الخـرائـط الـبیئیة (بـما فـیھا الإسـتشعار عـن بـعد بـواسـطة الـسواتـل) بـغیة فـھم 

أنماط التكیفّ المرجاني والتنبؤ بھ على مستوى منظومة البحر الأحمر بكاملھ. 

ثـمة جـانـب مـھم مـن الـبعثات المخـططّ لـھا وھـو اسـتعمال الـتكنولـوجـیات الجـدیـدة واخـتبارھـا فـي ظـل 
ظـروف مـیدانـیة صـعبة. وعـلى سـبیل الـمثال، سـتختبر ھـذه الـبعثات آخـر الـتكنولـوجـیات التحـلیلیة فـي مـجال 
الحـمض الـنووي الـبیئي eDNA، مـما یـوفـّر مـعلومـات وراثـیة عـلى مـتن الـمركـب حـول الـتنوّع الإحـیائـي 
لـلشعاب وھـو أمـر قـد یـدعـم اسـتراتـیجیا أخـذ الـعینات فـي وقـت شـبھ حـقیقي. سـوف تـُنقل ھـذه الـتقنیات 
الـمتقدّمـة مـباشـرة إلـى الـبعثات المسـتقبلیة وسـتساھـم بـقوة فـي اعـتماد الـمراكـب الـصغیرة نسـبیاً فـي عـلم 

المحیطات الساحلیة. 

جَسر الھوة الثقافیة والدینیة 

تـُعدّ مـنطقة البحـر الأحـمر غـنیةّ بـالـتنوّع الـثقافـي والـدیـني الـذي أدّى فـي الـماضـي إلـى نـشوب نـزاعـات 
وتـوتـّرات جـیوسـیاسـیة. ومـن إحـدى أھـداف الـمركـز الـرئیسـیة تـوحـید بـلدان البحـر الأحـمر عـبر الحـدود 
الـدیـنیة والـثقافـیة حـول ھـدف مشـترك وھـو الـسعي وراء اكـتساب الـمعارف الـعلمیة الـتي سـتشكّل الأسـاس 
 ً لحـمایـة الـشعاب فـي البحـر الأحـمر. ولیسـت الـعلوم الأسـاس الـوحـید لحـمایـة بـیئیة فـعّالـة، بـل تـقدّم أیـضا
مـنصّة مشـتركـة ومـتساویـة لـلحوار، مـما یـسمح لـشعوب ذات قـناعـات دیـنیة مـختلفة وخـلفیات ثـقافـیة مـتبایـنة 
بـأن تـتواصـل عـلى نـحو فـعّال. لـذلـك سـیساھـم الـمركـز مـباشـرة، مـن خـلال أنشـطتھ الـعلمیة، فـي إقـامـة حـوار 

سلمي بین جمیع البلدان الشریكة في منطقة البحر الأحمر. 
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